
سينما

محمد بنعزيز

تــأكــيــداً لــتــوجّــهــهــا الــســيــنــفــيــلــي، 
الأميركية  »نتفليكس«،  تــعــرض 
ــــق، أفــامــا  المــنــشــأ والــعــالمــيــة الأفــ
تروفو  فــرنــســوا  الفرنسي  والمــخــرج  للناقد 
أفــامــه  الأمــيــركــيــون  ــبّ  أحــ  .)1984 ـ   1932(
فمن تحبّه  قــوّى شهرته،  هــذا  البداية.  منذ 
أميركا يحبّه العالم. وجدتُ تفسيراً للهوى 
الأمـــيـــركـــي فـــي قــــول الــكــاتــب الألمـــانـــي كـــارل 
 مـــا ليس 

ّ
كـــــراوس: »يـــحـــبّ الأمــيــركــيــون كـــل

ومظاهر  القديمة،  الآثــار  خصوصا  لديهم، 
الحياة الداخلية«.

ــذا الـــســـيـــاق، صَـــــــوّر تــــروفــــو »الــجــلــد  ــ فــــي هـ

قيس قاسم

أقصى  في  الواقعة  الداخلية،  المدرسة  تبدو 
 لا صــلــة لــهــا بــالمــكــان. 

ْ
شـــرق الأنـــاضـــول، كـــأن

ـــفـــة مـــن طـــوابـــق قــلــيــلــة، مُـــضـــاءة 
ّ
بــنــايــة مـــؤل

ــمــا ابــتــعــدَتْ 
ّ
ومُــحــاطــة بـــأكـــوام مــن الــثــلــج. كــل

الكاميرا عنها، بدَتْ أكثر عزلة عن محيطها. 
راً 

ّ
وعندما تحرّكَتْ نحوها، وجدَتْ جوّاً متوت

فـــيـــهـــا، نــقــلــتــه بــــحــــذر. ضـــحـــكـــات الــتــامــيــذ 
الصغار ومرحهم في ممرّاتها يُعاكس خوفا 
ــمــيــهــم ومــراقــبــيــهــم. بـــقـــاؤهـــا هــنــاك 

ّ
مـــن مــعــل

يفتح مــجــازاً ســرديــا، يكفي لاحــتــواء حكاية 
جـــرت حــيــث هـــي، بـــدت بسيطة فــي الــبــدايــة، 
أكثر  وغـــدت  سريعا،  طبقاتها  تراكمت   

ْ
لــكــن

تعقيداً.
حــكــايــة مـــرض مــومــو، الــطــالــب فــي »مـــدارس 
أعــداد قليلة من  الخاصّة بتعليم  الــحــدود«، 
صبح فيلما 

ُ
 ت

ْ
الأطفال الأكراد، ما كان لها أن

ــريــت 
َ
لــف بــعــنــوان »حــاقــة مــدرســيــة« )2021( 

كــتــابــتــهــا،  أســـلـــوب  لــــولا   ،)1984( كــــاراهــــان 
سَت 

َ
الموارب والمخاتل )سيناريو غوليستان أ

ــاءً ســرديــا  ــقـ مــع المــخــرج نــفــســه(، الــنــاشــد ارتـ
بصريا، يضع حدوداً دقيقة، وخيوطا عازلة 
ــقـــاء المـــوضـــوع الـــكـــردي في  غــيــر مــرئــيــة، لإبـ
من  أحيانا  يُقرّبه  مركزها.  عن  بعيداً  تركيا 
ما احتاجت الحكاية إلى جرعات 

ّ
بؤرتها، كل

ــراكَــمــا دفينا لمشكات 
َ
مُــت يُــقــارب بها  حـــادّة، 

وتعقيدات عرقية وقومية، ولسلوكيات أفراد 
جُبلوا على فــكــرة الــتــفــوّق والــتــحــكّــم. وجــود 
تعبّر  قوانينها  وصــرامــة  الداخلية  المــدرســة 
المذنب،  الطالب  رأس  حاقة  وعقوبة  عنها، 
له  عنوانا  الفيلم  خذه 

ّ
يت لها،  فرعيا  عنوانا 

بالتركية: »حاقة مدرسية«، الأقرب والأكثر 
تــعــبــيــراً عـــن المــعــنــى الــداخــلــي لــلــحــكــايــة، من 
شارك 

ُ
الم  ،Brother’s Keeper التجاري  الاســم 

ـــ71  ــ ــ ــا«، فــــي الـــــــــدورة ال ــ ــورامــ ــ ــانــ ــ فــــي قـــســـم »بــ

الناعم« )1964( و»الليل الأميركي« )1973(، 
ع 

َ
كما صَوّر باريس والحياة الداخلية، وأمْت

عــام   Tirez Sur Le Pianiste فـــي  فــعــل  كــمــا 
.1960

 أشياء جميلة لنساءٍ 
ٌ

في أفامه، يفعل رجال
جــمــيــات، فــي عــاقــة ثــاثــيــة )زوج وزوجـــة 
سوسيولوجية  مــعــرفــة  بفضل  وعــشــيــقــة(. 
ــان تـــروفـــو  ــ ونـــفـــســـيـــة عــمــيــقــة بـــالـــنـــســـاء، كــ
ــات،  ــيـ ــداثـ ـــراً فــــي صــحــبــة الـــنـــســـاء الـــحـ ــاهـ مــ
المائم  المكان  بــاريــس،   في 

ّ
وفــي تصويرهن

لــتــصــويــر الــحــيــاة الــحــمــيــمــيــة لــنــســاء المـــدن 
ــاردة،  ــرّرات. هـــو لا يــســرد حــكــايــات بــ ــتـــحـ المـ
ـــهـــا، ولــن 

ّ
ــــه مَـــل

ّ
ســمــعــهــا المـــتـــفـــرّج ســابــقــا، لأن

يتفاعل معها.
ــراج، كــمــا عـــرّفـــه أنـــدره  اهـــتـــمّ تـــروفـــو بــــالإخــ
تـــاركـــوفـــســـكـــي فــــي كـــتـــابـــه »نـــحـــت الــــزمــــن«. 
أو  ـــط 

ّ
»مُـــخـــط  )Mise en scène( الإخــــــــراج 

ــم المـــمـــثـــلـــن  ــيـ ــنـــظـ ـــن تـ ــ ــــف، مـ ــ ـ
ّ
ــؤل ــ ــ ــم مـ ــيـ ــمـ تـــصـ

وتــوزيــعــهــم فـــي اتـــصـــال بــعــضــهــم بــبــعــض، 
ــر. يــتــتــبّــع الــحــيــاة  ــنـــظـ ومـــــع المـــحـــيـــط أو المـ
والـــذاتـــيـــة المــمــيّــزة لــلــشــخــصــيــات وحــالــتــهــا 
الــســيــكــولــوجــيــة«. هــنــاك حـــرص كــبــيــر على 
، رغــم 

ْ
الأســـلـــوب فـــي المـــوجـــة الـــجـــديـــدة. لـــكـــن

ــــام تــروفــو  ثــقــافــتــه المــفــاهــيــمــيــة، تــتــمــيّــز أفـ
ــاب، يـــحـــتـــرم مــنــطــق الأشـــيـــاء  ــنـــسـ بـــســـرد مـ
ويسترشد  ــعــاشــة، 

ُ
الم التجريبية  والــوقــائــع 

بــالــحــدس الــفــطــري الـــذي يــصــطــاد المــتــفــرّج. 
سردٌ يلتقط الحياة في طبيعتها، من دون 

ل، ومن دون قصدية تنظيرية.
ّ

تدخ
صوّر تروفو أفامه بن عامي 1959 و1983. 
ه 

ّ
فن المناضلن، لكن

ّ
ها فترة سينما المؤل

ّ
إن

لم ينجرف مع تيار النضال، بل حافظ على 
أفامه،  في  لشخصياته.  الحميمية  الحياة 
 بــشــكــلٍ غــيــر مــبــاشــر، وغير 

ٌ
تــتــوالــى أحــــداث

 
ّ

قـــصـــدي. يــســيــل فـــي مـــجـــرى طــبــيــعــي بــأقــل
ل ممكن، وبصفر افتعال.

ّ
تدخ

ــنــــوع الـــفـــيـــلـــمـــي، الــــذي  هـــــذا عــــن مــعــايــيــر الــ
ــا على  ــلــه الأمــيــركــيــون عــنــد تـــروفـــو. أمـ

ّ
فــض

بفيلمي  فاشتهر  الفيلمي،  المنجز  صعيد 
المتوحّش«  و»الطفل   )1959( ضربة«   400«
أســرة  مــن  قــصّــة طفل  الأول  )1970(. يحكي 
أمه،  همله 

ُ
وت والــده  فه 

ّ
يُعن فقيرة،  باريسية 

ــربّــيــه جــدّتــه. لـــذا، لا ينسجم مــع والــديــه. 
ُ
فــت

ــقــامــة 
ُ
»مـــهـــرجـــان بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي«، الم ـــ لـ

مــارس/ من  والخامس  الأول  بن  افتراضيا 
آذار 2021، والحائز فيه على جائزة »الاتحاد 

اد )فيبرسي(«.
ّ
الدولي للنق

الأســبــوع لاستحمام  الوحيد من  اليوم  في 
ــالـــى صــيــحــاتــهــم  ــعـ ــتـ ــار، تـ ــ ــغـ ــ ــة الـــــصـ ــبـ ــلـ ــطـ الـ
ــا، تـــخـــاصـــم  ــ ــ ــداهـ ــ ــ ومــــشــــاكــــســــاتــــهــــم. فـــــي إحـ
ــفـــان عـــلـــى قــطــعــة الـــصـــابـــون الـــوحـــيـــدة.  طـ

 ينام قرب الباب. تزداد هامشيته حن 
ٌ

طفل
 أمــه حــاولــت إجــهــاضــه، فيهجر 

ّ
يكتشف أن

المدرسة، ويلوذ بالشارع حيث فوجئ بأمّه 
في وضــعٍ أغضبه. لاحقا، حن سأله المعلم 

عن سبب تغيّبه، أجاب: »ماتت أمي«.
في الفيلم، لمسة من السيرة الذاتية للمخرج، 
ة صغيرة، تبلغ 

ّ
الذي عاشت أسرته في شق

ــتـــه جـــدّتـــه.  مــســاحــتــهــا 35 مـــتـــراً مـــربّـــعـــا. ربّـ
، أمضى ليلة في مخفر للشرطة. فيلمٌ 

ً
طفا

ــهــام ضــد الــكــبــار، الــذيــن 
ّ
مــشــحــون بــنــظــرة ات

»ترافلينغ« يمتدّ  يفتقدون البراءة. ينتهي بـ
أكــثــر مــن كيلومتر، فــي رحــلــة الــطــفــل جريا 

 يرى الأفق.
ْ
نحو البحر، من دون أن

ــــدي كـــبـــيـــر،  ــقـ ــ ــاء نـ ــفــ ــتــ ــاحــ ــيَ الـــفـــيـــلـــم بــ ــ ــظِــ ــ حــ
 لـــدى الأب 

ً
ــا

ّ
 تـــروفـــو كـــان مُــفــض

ّ
خـــاصّـــة أن

الروحي أنــدره بــازان. حضر مؤسّس النقد 
السينمائي الحديث اليوم الأول من تصوير 
الفيلم، حصل تروفو  »400 ضربة«. بفضل 
 ،»

ّ
عــلــى جــائــزة الإخــــراج فــي مــهــرجــان »كــــان

العالمية، وتوالت  عام 1959، فبدأت شهرته 
ـــظـــهـــر فــــوائــــد الــنــقــد 

ُ
ــالـــة ت ــــذه حـ ــــالات. هـ ــقـ ــ المـ

بالنسبة  الــطــويــل،  المـــدى  عــلــى  السينمائي 
ــاد، ويــطــرونــهــا. 

ّ
إلـــى أفــــامٍ يُــرحّــب بــهــا الــنــق

ــمــــعــــة مــــخــــرجــــيــــهــــا كــــمــــراجــــع  تـــــتـــــرسّـــــخ ســ
سينمائية عالمية.

الــفــيــلــم الــثــانــي يــحــكــي عـــن طــفــلٍ تـــربّـــى في 
الغابة مع الحيوانات. يذكّر هذا بقصّة حي 
ى رجل 

ّ
بن يقظان للفيلسوف ابن طفيل. يتول

متوحّش،  وتعليمه.  متوحّش،  طفل  تربية 
التربية جهدٌ   

ّ
أن تأكيدٌ  أيْ غير ناطق. هــذا 

ومثابرة لاكتساب، وليست معطى جاهزاً. 
الــطــفــل لا يــولــد نــاضــجــا ومـــؤدّبـــا، بــل يجب 

 طبعا.
ٌّ
الاشتغال عليه لصقله. التربية فن

ف«. هذا اتجاه 
ّ
تروفو من روّاد »سينما المؤل

ق 
ّ
فني يرفض السينما التجارية التي تتمل

أفــامٍ تفكّر عميقا  الجمهور. يحاول تقديم 
ــبـــشـــري، وتــخــتــبــر مختلف  فـــي الــــوجــــود الـ
الأشـــكـــال الــفــنــيــة فــي الــســرد والإخــــــراج. من 
م كبير 

ّ
الــزاويــة، المــخــرج الفرنسي معل هــذه 

للسينما. والسينما ديوان العصر.
السينمائي  المشهد  في  تروفو  موقع  ز 

ّ
تعز

 المخرجن 
ّ
ر سينما. أعتقد أن

ّ
العالمي كمُنظ

ومقاربة  سينمائية،  ثقافة  يملكون  الــذيــن 
مفاهيمية للسينما، يحصلون على اعترافٍ 
شجاعة  له  كبير.  سينيفيليّ  تروفو  كبير. 
ق 

ّ
حق

ُ
إجــراء حــوار طويل مع مخرج أفــامٍ، ت

ألفريد  . حاور تروفو 
ً
نجاحا تجاريا هائا

هيتشكوك، الذي كانت النوادي السينمائية 
ه 

ّ
تخجل من عرض أفامه، بناءً على وهم أن

تحقيق  النخبوية  ف 
ّ
المؤل بسينما  يليق  لا 

أرباحٍ في شباك التذاكر.
ــر تــــروفــــو  ــهــ ــتــ ــتــــوى الــــكــــتــــب، اشــ ــلــــى مــــســ عــ
في  أســاســيــن  يُــعــتــبــران مرجعن  بكتابن، 
 ،)1973( حياتي«  »أفــام  السينمائي:  النقد 
رت فيه، 

ّ
ل فيه الأفام التي شاهدها وأث

ّ
يحل

 يعيش 
ْ
د أحام الناقد السينمائي بأن ويُعدِّ

الكتابة عنه،  أثناء  الفيلم في  إبــداع  مرحلة 
والجمهور،  الفيلم  بــن  وسيطا  يــكــون   

ْ
وأن

ليُفسّر له ما رأى. يحلم بالتعرّف إلى مُخرج 
يُبدع، وهو يضع نفسه مكان الشخصية لا 

مكان المنتج أو الجمهور.

معاقبة  فقرّر  المــراقــب،  صرخاتهما  أزعجت 
أحـــدهـــمـــا، مــيــمــو )المــمــثــل الــــهــــاوِي نــورالــلــه 
الساخن، وتكملة  المــاء  ألاكـــا(، بحرمانه من 
اســتــحــمــامــه بـــمـــاء بـــــارد. فـــي المـــســـاء، شعر 
بــوعــكــة، فــاهــتــمّ بــه زمــيــلــه يــوســف )ســامِــت 
يــلــدز(. فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، نــقــل خبر 
ــمــه، الــــذي لــم يــأبَــه بــالأمــر. 

ّ
مــرضــه إلـــى مــعــل

ــة الــتــلــمــيــذ قــــاعــــدة تــأسّــســت  ــحّـ تــــدهــــور صـ
بن  ة 

ّ
أبعاد عاقات مختل وتراكمت  عليها 

الــجــوهــر،  فـــي  المـــدرســـة وتـــامـــيـــذهـــا.  إدارة 
تاريخي  وتراكمات صــراع  اختالات  هناك 
ــى 

ّ
عــمــيــق. مـــن طــيــاتــهــا، وكــنــتــاجٍ لــهــا، يــتــأت

الحذر الشديد ليوسف، ومن الجو العدائي 
الــذي يحيط بــه، وخوفه الــدائــم من الوقوع 

في شراكه.
ــمــي المــــدرســــة الـــداخـــلـــيـــة، 

ّ
ــة بــــن مــعــل الـــعـــاقـ

بهم، تسلطيّة 
ّ
هم من خارج المنطقة، وطا

ّ
وجُل

من، 
ّ
وقهرية، يسودها إحساسٌ بتفوّق المعل

وأفضالٍ لهم مُقدّمة منهم إلى أطفالٍ أكــرادٍ، 
لولا مدرستهم/ سلطتهم لكانوا ـ في أحسن 
الأحــوال ـ رعاة ماشية حفاة فقراء، لا فرصة 
أحــوالــهــم.  وتــحــســن  تعليمهم،  لتكملة  لــهــم 
هؤلاء الأسياد ـ في التفاصيل الملتقطة بعن 
ســيــنــمــائــيــة حـــسّـــاســـة، تـــعـــرف جـــيـــداً المــكــان 
وخــصــوصــيــتــه )المـــخـــرج مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة 
الــكــرديــة، عــاش تجربة مـــدارس الــحــدود في 
وبثقل  باغترابٍ،  التاميذ  يشعر  ـ  طفولته( 
مسؤولية وأعباء غير لازمــة، فجّرها مرض 
ميمو. لا أحــد منهم يريد الالــتــفــات إلــى أمر 
ــة مـــهـــمَـــلـــة، سُــمّــيــت  ــرفـ تــلــمــيــذ، وُضــــــع فــــي غـ
ر إلّا على أقراص تخفيف 

ّ
مستوصفا، لا يتوف

أوجاع الصداع.
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نتفليكس 
السينيفيلية تعرض أفلامَ 

مخرج تُحبهّ أميركا

حلاقة مدرسية 
أكثر تعبيراً عن المعنى 

الداخلي للحكاية

تعرض المنصّة أفلاماً 
عدّة لفرنسوا تروفو، 

فيسُتعاد المناخ 
السينمائي العام للمخرج 

والناقد، المُشارك في 
صُنع »الموجة الجديدة« 

في فرنسا

أفلام لا تشيخ »يحبهّا« الأميركيون

أطفالٌ هواة يصنعون جمالاً سينمائياً

فرانسوا تروفو على »نتفليكس«

»حلاقة مدرسية« لفَريت كاراهان

ا 
ّ
ا، تمثيل آن

ّ
¶ Stowaway لجو بِن

دريك )الصورة(، وتوني كوليت 
ْ
كن

ودانيال داي كيم: مركبة فضائية 
غادر الأرض لمهمّة في المرّيخ، لمدّة 

ُ
ت

ها 3 أشخاص: القائدة 
ّ
عامن، يستقل

مارينا والعالِمان ليفنسن وديفيد. 
 يُدعى 

ً
ا

ّ
سريعا، يكتشفون راكبا متسل

مايكل، كان غائبا عن الوعي ويجهل 
تماما كيفية وصوله إلى المركبة. خال 

تأقلمه مع المركبة وروّادها، يكتشف 
هم باتوا بعيدين عن الأرض، 

ّ
هؤلاء أن

ويصعب العودة إليها، وفي الوقت 
نفسه لا يوجد أوكسجن يكفيهم 

ي 
ّ
جميعا. هذا يؤدّي إلى قرارٍ بالتخل

، من سيكون؟
ْ
عن أحدهم. لكن

¶ The Soul لوِي ـ هاو تشانغ، تمثيل 
تشينغ تشان وجانن تشون ـ نينغ 

تشانغ )الصورة(، وكريستوفر 
مينغ ـ شون لي: أثناء تحقيقهما في 
جريمة قتل تعرّض لها رجل أعمال 
ثري، يكتشف المدّعي العام وزوجته 

 هناك أسراراً غامضة ورهيبة 
ّ
أن

ق ليس فقط 
ّ
وكثيرة مخبّأة، تتعل

بالجريمة، بل بحياة رجل الأعمال 
»أسباب« وفاته أيضا، ما  المقتول، وبـ

يضعهما في موقف حرج: هل يعلنان 
الأسرار، أو لا؟

¶ Space Sweepers لجو سونغ ـ هي، 
تمثيل كيم تاي ـ ري )الصورة(، وسونغ 

جوونغ ـ كي ويوو هاي ـ جن: عام 
2092، أصبحت الأرض غير صالحة 

للسكن. في الوقت نفسه، يكتشف فريق 
مركبة فضائية خاصّة بالنفايات، 

عرف باسم »النصر«، روبوتا بشريا 
ُ
ت

يُطلق على نفسه اسم دوروتي، هو ـ 
بحدّ ذاته ـ ساح دمار شامل، ما يدفع 

الفريق إلى عقد صفقة تجارية معه، 
ها محفوفة بالمخاطر.

ّ
لكن

وكِش كاناغاراي، تمثيل 
ُ
¶ Master لل

مالافيكا موهانان )الصورة(، وفيجاي 
سيثوباثي وأندريا جيريمياه: تدور 
أحداث الفيلم عام 2002، وترتكز على 
ما سيلحق بجريمة قتل يتعرّض لها 

أفراد عائلة كاملة، ينجو أحدهم منها، 
ه سيكون الشاهد الوحيد عليها، 

ّ
لكن

وعلى مرتكبيها. النجاة الجسدية لن 
تحمل معها نجاة نفسية، والسياق 

يتابع آثار تلك الجريمة، والبحث 
عن فاعليها، بكثيرٍ من التشويق 

والمطاردات والعنف.

ا إليزابيث 
ّ
¶ Deadly Illusions لآن

جيمس )الصورة(، تمثيل كريستن 
روناي: 

ْ
دايفيس ودرموت مول

تعاني ماري، الروائية المشهورة، 
قرّر 

ُ
من أزمة الصفحة البيضاء. ت

طلب المساعدة من مربيّة لاهتمام 
بأطفالها. لوهلة أولى، تبدو غرايس 

كاملة ومثالية، وتجد فيها وحيا 
عة.

ّ
للكتابة، بطريقة غير متوق
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